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الفصل الثاني والأربعون
أحبابــي وأهلــي وناســي..  وأســرتي وأصدقائــي وزملائــي.. أعــز 
النــاس وأجملهــم علــى الإطــاق..  أســره الأمن المركزي بالإســكندرية.. 
ــذ تخرجــي عــام  ــي ونظــري وشــخصيتي من ــه رؤيت أول ماتفتحــت علي
٧٤ وبدايــة عملــي ووظيفتــي.. ضابــط بنجمــة تحــت الاختبــار واســمه 

تحتــه وفوقــه جومــة ) أســتيكة ( للمســح أو الاســتمرار!

تعليقــا علــى الصــورة بالأســفل..  ســؤال مــن هــو الملــك فــاروق.. 
هــل اللــي علــى الحائــط..  أو علــى الكرســي قاعــد..؟ 

ــك  ــل النقــي التقــي أحمــد ب ــدان الأخ الجمي ــب القومن ــى طل ــاء عل بن
نبيــل وكذلــك الســياف حســني بــك ســرور والضحــوك الصــافي حمــدي بــك 
مبــروك والخلــوق الدمــث والنســمة الســيد بــك محمــود ولذكــرى الزمــاء 
ــى..  ــد الأعل ــا للحمي ــن فارقون ــاب الذي ــن العطــرة ولســيرة الأحب الموجودي
أتــوكل عليــه طالبــا التوفيــق في العــرض وإســعادكم في الســرد..  محبــا 
لكــم دائمــا طــوال العمــر والوقــت..  يــا عظمــاء الرفقــة..  بالحنــان والحــب 
والتأثيــر والتوجيــه والعــام بالــود والشــفقة.. كفايــه دلــع فيكــم وهســتكة 
ليكــم.. وكفــى مياصــة وطبطبــة..  حاتاخــدوا عليــا ولا إيــه.. هــو فيــه 
إيــه..؟  حــان وقــت الجــد.. وكل واحــد يلــزم الحــد! وأنــا عرفــت مــن 
مصــادر ســرية إنكــم قــد ارتديتــم الســترة الواقيــة والــدرع والكوفيــة..  
والخــوذة والســلطانية..  وتخفيتــوا وراء ســاتر..  وبتقولــوا يــا ســاتر.. 
مــن هــذا الكابــوس اللــي يامــا قابلنــا بالأحضــان والبــوس.. لكنــه حويــط.. 
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ومــكار وفريــد..  وكاتــب شــرير.. وإيــده تتلــف في حريــر.. وبيلــف ويــدور..  
وبيقلوظنــا بالشــمندور.. وبيقــول حكايــات وهميــة وليــس بــذات اهميــة.. 
واحــذروا الفتنــة في تأليفــه بمنزلــه في التكيــة.. وخلــوا إيديكــوا علــى 
آليــت علــى نفســي الحيــدة  قــد  أننــي  الزنــاد بوضــع الاســتعداد.. إلا 
ــا  ــوا مــن ذو البلاهــة..  ي ــة والبداهــة..  عشــان تعرف والنزاهــة والحقيق
إمــا بلاهــا كتابــة إذا كُنتُــم. عايزيــن أطرمــخ علــى المســتور.. أو أعــرض عــن 

ــر ! ــر..  نَفَ المحظــور..  لكــم..  نَفَ

عقــب تخرجنــا حصلنــا علــى فرقــة بمركــز تدريــب الأمــن المركــزي 
لمــدة )٣( أشــهر، وكان قائــده المحبــوب والعظيــم أحمــد بــك رفعــت 
ومعاونيــه الأبطــال وطلعــت التانــي وكرمنــا الـــ)٥( الأوائــل مــن مســاعد 
قيمــة  وكان  الحديــدي  كال  اللــواء  حينئــذ  المركــزي  للأمــن  الوزيــر 
وشــخصية وكيــان وقامــة أصبــح فيمــا بعــد محافظـًـا للمنيــا..  توجهنــا 
إلــى الإســكندرية موطنــي وأقمــت باســتراحة الضبــاط المجــاورة لفنــدق 
سيســيل علــى البحــر مباشــرة بمحطــة الرمــل..  فيــه نــاس مــن القــرّاء 
عارفهــا كويــس يــا شــطار تحــت الســرير مســتخبية ووراء البرافــان 
متداريــة وداســة مناخيرهــا الطويلــة في كل حــرف أو كلمــة أو واقعــة أو 
مصيبــة أو بليــة.. وتقولــك طــب إزاي هــو مــن الإســكندرية وقاعــد في 
اســتراحة الضبــاط الملكيــة..  ودول علاجهــم شــاكوش ومنشــار ومقــص 
وصرصــار.. لنســف مناخيرهــم المندســة شــبه المقشــة أو المنشــة.. 
وأريحهــم وأقــول..  إن ابويــا حــرر لــي عقــد إعــارة لوالدتــي لتربيتــي 
علــى طــول..  بعــد ميــادي بشــهور..!  اتبطيطــوا بقــى.. ومناخيركــم 
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بقــت زي المســقعة.. تشــر..  وفتحاتهــا تخــر.. لا ينفــع لهــا منديــل 
ــى لســان ويكليكــس..  لا يداريهــا  أو كلينكــس.. وفضيحتكــم بقــت عل

ــون؟ ــة..  ولا قان ــون..  ولا دول قان

الســاعه ٦ ص ســيارة الخــط تبــدأ ببحــري وبنحبــوه لالتقــاط 
م مجــدي النــص الشــهير بـــ ) مجــدي صالــح( ثــم الاســتراحة يركــب 
العمــدة ) أنــس بــك هنديــة( بجــوار الســائق ) في اللــوج( لاعتبــار 
الأقدميــة..  )حتــى في الأكل والقطــار بالطعميــه؟( وباقــي الضبــاط 
ــا مثــل  الغلابــة يركبــوا التروســو وراء الســيارة الميجــاروس كانــت تمامً
قفــص الفــراخ..  الديــك في الكابينــة والكتاكيــت ف القفــص وراء..  
نصوصــو شــتاءً مــن البــرد والأمطــار..  ونكاكــي صيفًــا مــن الحــر 
ــة القفــص تســتغرق ١:٣٠ س حتــى  ــة والشــمس.. كانــت رحل والرطوب
نصــل للقطــاع بالــرأس الســوداء بســيدي بشــر عنــد محطــة القطــار. 
وهــذا الشــارع كان ســوبر ماركتــات للبقالــة والخضــروات والأدوات 
المنزليــة وكل الاحتياجــات وكذلــك معــارض للســيارات وكذلــك فيــات 
ســكنية وعمــارات كلهــا خاصــة بعائلــة ســويلم يــا بهــوات..  وكنــت قاعــد 
ورا مــع الكتاكيــت وأول مــن القفــص علــى شــارع ممتلكات عائلة ســويلم 
يفــوت أتحــول مــن كتكــوت فطســان بيمــوت إلــى ديــك مفتــري منفــوش 
نفســك  هــدي  ويقولوللــي  علــى  يطبطبــوا  إخواتــي  وكان  كالحــوت! 
ــوب..!   ــم بمــا في القل ــه.. والله أعل ــل إي ــي.. أعم ــد طبق ــوت.. حق لتم
وأنــا فيهــم )زملائــي وأصدقائــي( ماليــش غيرهــم وبحبهــم وبامــوت.. 
كانــوا يســمعون عــن والــدي الباشــا رجــل الأعمــال رحمــه الله وموتانــا 



- 170 -

جميعــا أنــه يملــك نصــف إســكندرية ) ودي لهــا قصــة مضحكــه مــش 
وقتهــا(.. لكنــه بالفعــل كان شــبه الملــك فــاروق، ولمــا ســمع الملــك بذلــك 
اســتضافه بقصــر المنتــزه وســمح لوالــدي بتملــك ســيارة بــكار حمــراء 

ــوان الملكــي.! ــي كانــت خاصــة فقــط للاســتعمال بالدي الت

ليــه قولــت هــذه المعلومــة لأنهــا ســتكون أرضيــة غيــر عاديــة 
لقصــص مضحكــة ومثيــرة وجاذبــة..  وقضــا.. أخــف..  مــن قضــا.. 
ومصائــب قــوم عنــد قــوم فوائــد.. وتغطــي علــى حواديــت كتيــرة فريــدة 
تهلــك مــن الضحــك.. أنــا مــش ناســيها..  والــدور عليهــا.. كل واحــد 

ياخــد بالــوا مــن ذكرياتــه؟


